
يــن.. مــا الــذي تــدخل قــوات الأســد في عفر
يده موسكو من أنقرة؟ تر

, فبراير  | كتبه سلطان الكنج

يـن التي تشـن تركيـا عليهـا حربًـا منـذ دخلـت قـوات أسـماها النظام السـوري “شعبيـة” إلى مدينـة عفر
كثر من شهر، بغية طرد قوات الأحزاب الكردية التي تعتبرها أنقرة خطرًا عليها. وأثار تدخل النظام أ
هذا، نقاشًا وطرحًا لسيناريوهات متعددة كتوقف الحملة التركية “غصن الزيتون” واكتفائها بتأمين
يــن أو مواصــلة تركيــا حملتهــا مــن أجــل إحــداث تسويــة شريطهــا الحــدودي دون الوصــول لمدينــة عفر

بالتفاهم مع الروس، تقضي بتسليم عفرين لإدارة مدنية.

في هذا الموضوع يذهب المحلل العسكري والإستراتيجي العميد أحمد رحال إلى أن دخول النظام إلى
عفرين، أعطى تركيا مبررًا دوليًا لاستمرار العملية، باعتبار أن البديل هي الملشيات الشيعية، كما أن
“قــوات حمايــة الشعــب الكرديــة” بــدلت أجنــداتها بتحالفهــا مــع النظــام، فهــي كــانت تطــالب بدولــة

“كردية” واليوم تخلت حتى عن “الفدرالية”.

يــة، وبالتــالي كــثر مــن  قر يــر أ يًا قويًــا، حيث “تــم تحر معتــبرًا أن العمليــة التركيــة أخــذت زخمًــا عســكر
يــن، وكلام الرئيــس كــبر، ولكــن لا أعتقــد أنــه ســيتم دخــول عفر ستســتمر العمليــة بضغــط عســكري أ
يــن” بمعــنى أنــا ســنفرض عليهــم حصــارًا، أردوغــان واضــح عنــدما قــال “ســنضيق الحصــار علــى عفر

ونجبرهم على الخروج من المدينة”.

وقال العميد رحال في حديث لـ”نون بوست”: “النظام ليس صاحب قرار، فهناك توافق روسي مع
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تركيا بأثمان وشروط من قبيل خروج القوات الكردية من عفرين، كما أن الأسد ليس عنده جيش
يــن، وبالتــالي إذا دخــل بشكــل فــردي مــن دون موافقــة الــروس، فــإن تركيــا ســتضرب لــكي يــدخل عفر

قواته كما فعلت الثلاثاء الماضي”.

وعن الموقف الروسي مما يجري في عفرين يقول العميد رحال: “روسيا تلعب بالخيوط كلها، ترخي
يــن، وتحــاول تطــبيق الــشروط خيطًــا وتشــد آخــر، فهــي مــن أعطــى تركيــا الضــوء الأخــضر لــدخول عفر
الخمس التي وضعتها على الأكراد، مثل تسليم المباني الحكومية، وتسليم الثكنات والسلاح الثقيل،
يًا إلى قوات الأسد، فهذه شروط مستحيلة تفرضها على الأكراد من إضافة لانضمام المتخلفين عسكر

أجل ألا يوافقوا، فروسيا في النهاية لا تريد أن تغضب تركيا”.

يرى الباحث والصحفي خالد حسن أن ‏تركيا ترغب في سيطرة قوات النظام
الكاملة على عفرين، وكانت تدفع نحو هذا وروسيا استخدمت التوغل التركي

لإخضاع الأكراد وهي متذمرة من ارتباط الأكراد بأمريكا

موضحًا أن النظام يريد من تدخله أن يحقق أهدافًا مهمة: “أولاً يسيطر على منطقة تقدر مساحتها
 كيلومترًا مربعًا، ويطوق حلب من الأعلى فيؤمن نبل والزهراء، كما أنه يطل من خلال مناطق
عفرين على الحدود التركية المحروم منها، ولكن عملية الحصول على عفرين ليس بالأمر السهل،
حتى لو توافق مع الأكراد على عفرين، فإنه سيكون داخل عفرين، أما الحدود مع تركيا ستبقى بيد

الجيش الحر، فهذا الطريق لن يتركوه ولا تعطيه تركيا للنظام”.

كثر قوة، فهي اليوم تنسق ليس فقط مع الروس بل ويذهب العميد رحال إلى أن تركيا الآن موقفها أ
مع أمريكا، وهذا أمر مهم لأن واشنطن إذا أحست بوجع الأتراك سترفع يدها عن الأكراد بكل ما
يــضر تركيــا، فتركيــا بــالأخير غربيــة، وإذا خــيرت بين موســكو وواشنطــن ســتختار واشنطــن، لكنهــا بــدأت
تستفيد من الروس والأمريكان من خلال اللعب على مواقفهم، حيث إنها تضغط على كل طرف

بتهديده بالذهاب للطرف الآخر.

من جهته يرى الباحث والصحفي خالد حسن أن ‏تركيا ترغب في سيطرة قوات النظام الكاملة على
عفرين، وهي كانت تدفع نحو هذا وروسيا استخدمت التوغل التركي لإخضاع الأكراد وهي متذمرة

من ارتباط الأكراد بأمريكا.

واعتــبر البــاحث في لقــاء مــع “نــون بوســت” أن تركيــا تفضــل أن يســيطر النظــام علــى كــل المنــاطق
الحدودية معها لتخفف بهذا من عبء “الصداع الكردي”، فطموحها من التوغل لا يتجاوز حزامًا

أمنيًا يتجلى بإبعاد الأكراد عن حدودها وليس لها طموح سياسي وراء ذلك.

ية كون ‏روسيا سهلت لتركيا مهمة مؤكدًا أن هناك تبادل مصالح بين تركيا وروسيا في المسألة السور
يـن وتركيـا خـدمت الـروس بـأن أخضعـت فصائـل الشمـال المعارضـة للخريطـة محـاصرة الأكـراد في عفر

الروسية أو المعتمدة في أستانة.



كد الناطق باسم الجيش الوطني الحر المقدم محمد الحمادين أن عملية “غصن أ
الزيتون “مستمرة وخلال اليومين الماضين تم تحرير قرى كثيرة مهمة

وفيما يتعلق بدخول النظام إلى عفرين يقول الباحث: “‏النظام يريد سيطرة كاملة على عفرين ولا
يستهويه الوجود الرمزي، وحتى تركيا لا تقنع بالانتشار العسكري للنظام مع بقاء السيطرة للأكراد،

تريد إبعاد لأي تأثير أو سيطرة حقيقية للأكراد‏ وليس هذا في عفرين فقط بل وحتى في منبج”.

يـن لقـوات النظـام، ويضيـف البـاحث “‏ثمـة تفـاهم عـام بين روسـيا وتركيـا وإيـران بشأن تسـليم عفر
‏لكن كيف وبأي ترتيب واتفاق هنا الخلاف، لكن قد ينتهي الأمر إلى سيطرة النظام على عفرين بما
يـــن، ينهـــي التـــدخل العســـكري الـــتركي، ‏ثمـــة تـــدخل بين حسابـــات الأطـــراف المـــؤثرة في معضلـــة عفر
فحسابات الروس في عفرين مرتبطة بالتوجس والصراع مع أمريكا، وحسابات الإيرانيين في عفرين
ــن هــو التخلــص مــن “الصــداع ي ــراك في عفر ــاحتواء النفــوذ والتوغــل الــتركي ومــا يهــم الأت مرتبطــة ب

الكردي”.

كد الناطق باسم الجيش الوطني الحر المقدم محمد الحمادين أن عملية “غصن الزيتون في هذا الإطار أ
“مستمرة وخلال اليومين الماضيين تم تحرير قرى كثيرة مهمة، فقد أصبح الطريق بين إعزاز وبلبل

مفتوحًا بعد تحرير قرية دير صوران والزيتونة.

يــن يهــدف مــن وقــال المقــدم الحمــادين في تصريــح لـــ”نون بوســت”: “عمليــة دخــول النظــام إلى عفر
يــن إلا بــالتوافق مــع روســيا، وأرســل قــوات مــن خلالهــا لخلــط الأوراق، فهــو لم يتمكــن مــن دخــول عفر
يـن، وهـذا القصـف يحمـل رسائـل “الشبيحـة” فتعرضـت لقصـف مـدفعي تركي ورجـع بعضهـا إلى عفر
يتــون”، نافيًــا أن تكــون عمليــة “غصــن لتلــك القــوات الــتي لــن يكــون لهــا تــأثير علــى عمليــة غصــن الز
الزيتون” مختصرة على تأمين الحدود بل هدفها إخراج القوات الكردية منها ولم نبلغ بوقف العملية،

على حد قوله.

يـن، وإذا لم تنسـحب فسـيتم التعامـل معهـا مؤكـدًا أن هنـاك ضغوطًـا لإخـراج قـوات النظـام مـن عفر
يًا، وقوات النظام لم تدخل المعركة للآن رغم تكثيف الهجمات ضد القوات الكردية، فالنظام له عسكر

وجود في عفرين قبل العملية.

ــأن العمليــة العســكرية مــا زالــت مســتمرة ــور ب ــرى الناشــط الميــداني ماجــد عبــد الن في هــذا الصــدد ي
واستطاعت قوات “غصن الزيتون” تحقيق تقدم كبير والسيطرة على عدة قرى وتلال مهمة، وقال
الناشط في حديث لـ”نون بوست”: “دخول النظام هو حركة إعلامية تقف خلفها إيران التي تحاول

كسب حصة من كعكة عفرين لحماية مصالحها في نبل والزهراء”.

نفى لـ”نون بوست” الناطق باسم جيش النصر المشارك في عملية “غصن
الزيتون” محمد رشيد توقف العملية دون تحقيق أهدافها



نافيًا أن تكتفي تركيا بتأمين الشريط الحدودي مع عفرين، “تركيا حتى الآن لا يوجد تصريح رسمي
بحمايـة الحـدود فقـط وإنمـا جميـع التصريحـات الرسـمية تؤكـد اسـتمرار العمليـة حـتى السـيطرة علـى
كامل عفرين، أتوقع أن المعركة ستصل لحدود مدينة عفرين وبعدها ستكون المفاوضات مع حزب ال

بي دي للخروج من المدينة وتسليمها لإدارة مدنية مع بقاء الجيش الحر والأتراك في كامل الريف”.

ويضيــف الناشــط “مــن المحتمــل أن يكــون هنــاك صــدام بين الأتــراك والنظــام في حــال إصرار النظــام
والإيـرانيين علـى عرقلـة العمليـة العسـكرية ولكـن طالمـا أن روسـيا متفقـة مـع تركيـا لـن يصـل الصـدام

لأبعد من مناوشات خفيفة ستنتهي لصالح تركيا”.

يتـون” محمد مـن جهتـه نفـى لــ”نون بوسـت” النـاطق باسـم جيـش النصر المشـارك في عمليـة “غصـن الز
رشيد توقف العملية دون تحقيق أهدافها، حتى إذا دخلت قوات النظام والميليشيات الشيعية، كما
نفى لـ”نون بوست” القيادي في فيلق الشام أحمد الزعيم توقف العملية ضد القوات الكردية حتى

بوجود النظام ودخوله المعركة.
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